
بــــرلين .. حــــل الأزمــــة الليبيــــة أم إعــــادة
ترتيب المصالح الدولية؟

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

بدأت الدبلوماسية الألمانية التحرك في اتجاه التحضير لمؤتمر برلين بشأن ليبيا في نسخته الثانية، المقرر
انعقاده في  من يونيو/حزيران الحاليّ، بهدف تحشيد الدعم الدولي للعملية السياسية التي تمر

بتعقيدات متنوعة، تشمل بالخصوص ملفي خروج المرتزقة وانتخابات نهاية ديسمبر/كانون الأول.

يبًا من النسخة الأولى برلين، التي رسمت خطوطًا عريضة المؤتمر المرتقب يأتي بعد عام ونصف تقر
ية لعمليــة الانتخابــات المقــرر إجراؤهــا للحــل في ليبيــا، ومــن المنتظــر أن يه الأجــواء الأمنيــة والدســتور

نهاية العام الحاليّ، وأن يكون محطة مهمة لدعم اتفاق جنيف وتنفيذ خريطة الطريق.

أجندة برلين
بحسب بيان الخارجية الألمانية، فإن المؤتمر يستهدف تقييم الجهود المحرزة في العملية السياسية منذ
مؤتمر برلين السابق، الذي انعقد في  من يناير/كانون الثاني ، ومناقشة الخطوات التالية

لتحقيق استقرار مستدام في ليبيا.
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يــة لإجــراء الانتخابــات في موعــدها كمــا سيركــز علــى أولويــات المرحلــة، وعلــى رأســها الاســتعدادات الجار
المحدد نهاية العام الحاليّ، وملف انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، وفقًا للاتفاق العسكري الموقّع

بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة + في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

سيناقش برلين أيضًا إنشاء قوة أمنية ليبية موحدة، وذلك بعد التنسيق مع الأمم المتحدة وبعثتها
الدائمـة في ليبيـا والقـوى الدوليـة المشاركـة في اللقـاء، وهـي خطـوة بحسـب المنظمين، تعـبرّ عـن الـدعم

الدولي المتواصل لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

في غضــون ذلــك، كشفــت مصــادر مقربــة مــن وزارة الخارجيــة الليبيــة في طرابلــس، أن مــؤتمر بــرلين
بألمانيا، سيط ملفات أخرى لا تقلّ أهمية عن النقاط الرئيسية، ومنها مسألة استمرار تدفق السلاح

والمقاتلين والبلدان المتورطة فيه.

وســيتم تقييــم نتــائج مشــاورات المســار الاقتصــادي الــذي ترعــاه الأمــم المتحــدة، كأحــد مســارات الحــل
الثلاثة في ليبيا، والنظر في أثرها على جهود السلطة الليبية في توحيد المؤسسات الاقتصادية لا سيما

البنك المركزي.

الأزمة الليبية
رغم المؤشرات الواعدة التي رسمتها مؤخرًا الديناميكية المحلية بقيادة الحكومة الوطنية، التي يترأسها
عبد الحميد دبيبة، والخارجية التي ترعاها الأمم المتحدة وبعض القوى الدولية، الساعية إلى الوصول
بالبلد العربي إلى بر الأمان بعد سنوات من الاقتتال على السلطة، فإن الطريق أمام حل نهائي يُنهي
الحرب والصراع ما زال طويلاً، نظرًا إلى جملة التحديات والعراقيل التي تقف أمام أي تسوية شاملة.

عمليا، لم تحرز السلطة الجديدة في ليبيا أي تقدم سياسي ملحوظ، باستثناء إعادة الرحلات الجوية
بين طرابلــس وطــبرق، ومــا عــدا ذلــك فإنّ جهــود حــل الأزمــة تــراوح مكانهــا في ظــل عجــز الأطــراف
المتصارعة عن تنفيذ بنود الاتفاق العسكري، خاصة فيما يتعلق بإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة عن
البلاد، وفتح الطرق الساحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية، وحصر عناصر وأسلحة المليشيات، كما
يبدو أن توحيد المؤسسة العسكرية ما زال بعيد المنال، في ظل تحركات اللواء المتقاعد الأخيرة (العرض

العسكري).

مــن جهــة أخــرى، فإن البرلمــان الليــبي لم يصــادق أيضًــا إلى الآن علــى ميزانيــة الدولــة للعــام ، مــا
يعني تعطيلاً مستمرًا في الحركة الاقتصادية والمالية لمؤسسات الدولة الحيوية، فيما فشلت بدورها

ية للانتخابات. اللجنة القانونية في تحديد القاعدة الدستور

ملـف التعيينـات علـى رأس المؤسـسات السـيادية، يراوح مكـانه نتيجـة الخلافـات بين مجلسيَ النـواب
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يـة في الربـاط بالمملكـة المغربيـة، إذ والدولـة، الـذي مـن المنتظـر أن يفصـل فيـه في المحادثـات الليبيـة الجار
يتفــاوض الطرفــان علــى أســماء لشغــل مناصــب حــاكم المصرف المركزي والمــدعي العام ورؤســاء هيئــة

ية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا. الرقابة الإدار

برلين.. الحل النهائي
كًــا دبلوماســيا غــير مســبوق، بعــودة يــأتي المــؤتمر الــذي دعــت إليــه ألمانيــا في وقــت تعرف فيــه ليبيــا حرا
السفارات الأجنبية للعمل، كان آخرها إسبانيا التي أعادت فتح سفارتها بعد  سنوات على إغلاقها،
يــارات المكوكيــة الــتي أداهــا رئيــس الحكومــة الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة لــدول الجــوار العربيــة والز
والأوروبيــة، كــان مــن بينهــا مصر وتركيــا والجــزائر وتــونس وإيطاليــا وفرنســا، التي تهــدف بالمجمــل إلى
التوفيق بين مصالح عدة دول فاعلة ومؤثرة في أزمة بلاده، التي غالبًا ما جاءت متشابكة ومتضاربة.

يراهن المراقبون على برلين لحل الأزمة الليبية بشكل نهائي، على اعتبار أنه استكمال لمسار التسوية
الشاملــة، وبالتــالي فإن اللقــاء ســيكون حاســمًا مــن حيــث التمســك بمخرجــات مــؤتمر بــرلين، الــتي
قضت بضرورة توحيد المؤسسات السيادية والحيوية وإخراج المرتزقة وإجراء انتخابات نهاية هذا العام

دون تأخير.

كما يأتي المؤتمر في وقت تبنى فيه مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا بتمديد الصلاحية التي أعطاها
كد من تطبيق قرار لمهمة “إيريني” الأوروبية، لمراقبة السفن في أعالي البحار قبالة شواطئ ليبيا، للتأ
يــد مــن الإجــراءات حظــر تصــدير الأســلحة إليهــا، وهــي خطــوة قــد تــدفع المتحــاورين إلى فــرض مز

والعقوبات على الدول المخالفة والمتهمة بتسليح المليشيات.

كثر وأيضًا في وقت يعرف فيه الملف الليبي عودة اللاعب الأمريكي، الذي أصبح مع الرئيس بايدن أ
انخراطًا من سلفه دونالد ترامب.

فــالبيت الأبيــض يســعى مــن خلال تفعيــل أدواتــه الدبلوماســية والاقتصاديــة وتنشيــط دور حلفــائه
الأوروبيين، إلى إعــادة بلــوَرة إستراتيجيــة جديــدة في ليبيــا، قوامهــا وضــوح المواقــف تجــاه اللــواء الليــبي
المتقاعد خليفة حفتر الساعي إلى حكم البلاد بالنار أو الروس الذين يعملون على بسط هيمنتهم في

المنطقة.

الموقــف الأمريــكي الجديــد أفصــحت عنــه واشنطــن مــن خلال بيــان مســتشار الأمــن القــومي جيــك
يز المساءلة لأي كيد العمل على تعز سوليفان، الذي أصدره في  من مارس/آذار المنصرم، جاء فيه تأ

طرف يسعى إلى تقويض خريطة الطريق الانتخابية التي وضعها الليبيون.
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مؤتمر خلط الأوراق
رغم كل العوامل المتوافرة لصياغة موقف دولي واضح تجاه الأزمة الليبية، فمن غير المتوقع أن تفضي
ية، تفعّل الاتفاقات وتسرعّ إنجاز الاستحقاقات المتفق عليها، مخرجات مؤتمر برلين إلى حلول جذر
وبالتالي فإن جولة الحوار الجديدة لن تتعدى سعي الأطراف الخارجية لحماية مصالحها وتحقيق

أهدافها، من دون مساعدة الليبيين في تخطي عقبات العملية السياسية.

وبحســب المراقــبين، تكشــف أجنــدة المــؤتمر المعلنــة شكــل الأهــداف والمصالــح الدوليــة المرتبطــة بالأزمــة
الليبيـة، فعمليـة عـزل ملـف المرتزقـة والمقـاتلين الأجـانب عـن جهـود توحيـد المؤسـسة العسـكرية، يعـني

الاقتصار على ما يخدم مصالح تلك الدول الساعية إلى عزل تركيا وروسيا.

فانتشـار نحـو ألفَين مـن مرتزقـة “فـاغنر” في ليبيـا، يشكـّل مصـدر قلـق كـبير للولايـات المتحـدة وتهديـدًا
لمصالح حلف شمال الأطلسي “الناتو” جنوب المتوسط، وذلك في ظل معلومات عن مساعي موسكو

لإقامة وجود عسكري دائم في البلاد.

من جهة أخرى، يعتبر إنشاء قوة أمنية مشتركة تجاوزًا واضحًا لمساعي توحيد المؤسسة العسكرية،
وهــو ضرب لهــذه العمليــة المعقــدة والشائكــة فنيًــا ولوجســتيًا، ومــن المرجــح أن تكــون الخطــوة جــاءت
بدفع من القوى الداعمة للواء المتقاعد، وهي الإمارات ومصر وفرنسا، من أجل الإبقاء عليه كورقة

ضغط تستعملها لبلورة المشهد السياسي حسب أجندتها.

على صعيد متصل، قد يبدو شعار برلين حاملاً لشعار التغيير الحقيقي للأوضاع السياسية والأمنية
والعسكرية، وتعزيز الاستقرار وإنجاح العملية السياسية، إلا أن إصرار الغرب على إجراء الانتخابات في
ية المتمثلة في الأساس موعدها المقرر في  من ديسمبر/ كانون الأول، دون معالجة الأزمة الدستور

الدستوري للانتخابات، قد يطيل الأزمة ويدخل ليبيا في استمرار دوامة الانتقال السياسي المزمن.

لذلك، من غير المستبعد أن يبقى برلين كسابقه، مجرد مؤتمر يهدف لتسوية خلافات المتدخلين في
الملف الليبي، وما الحديث عن تقييم مخرجاته في النسخة المقبلة إلا محاولة جديدة لتفصيل النتائج

والمخرجات على مقاس المصالح الحيوية، وتماهٍ مع المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.

فبالإضافــة إلى ثــروات ليبيــا وموقعهــا الجيــوستراتيجي اللذين شكلاّ دافعًــا أساســيا لتــدخلات القــوى
الكــبرى والإقليميــة في خريطــة الصراع الــدولي علــى الأرض، أســالت خطــط إعــادة إعمــار البلــد المنهــك
بفعل الاقتتال لعاب هذه القوى، ومن الطبيعي أن تشتد المنافسة من الجانب الفرنسي والإيطالي
والروسي مع الأتراك والمصريين الذين نالوا النصيب الأكبر من العقود، لما لهما من تأثير مباشر في الملف

الليبي، خاصة بعد تقاربهما الأخير.

ير خارجيتها، يند في غضون ذلك، فإن عدم دعوة ألمانيا لليونان التي أعلنت استيائها على لسان وز
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ضمن سياسة خلط الأوراق وفق المتغيرات الإقليمية، فالبلد الأوروبي نُ عنه الغطاء الفرنسي الداعم
كثر من جبهة، آخرها الاتفاق البحري، ما يعني أن برلين سيعرف دخول له في صراعه مع أنقرة في أ
ــا علــى ــدًا للأوراق وصراعً ــا جدي يعً لاعــبين جــدد كــالمغرب والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وســيعرف توز

اقتسام للمصالح.

يمكــن القــول إن حــل الأزمــة الليبيــة يكمــن في تفكيــك العقــد الأمنيــة المتداخلــة مــع المطــامع والمصالــح
للقوى المتنافسة على النفوذ في البلد، فتعويل الليبيين على الخا لن يثمر إلاّ بمزيد من التعقيدات

والأزمات السياسية والاقتصادية المركبة، وسيزيد من عمر حكومات الانتقال السياسي الهش.
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